
يــا كيــف ســاهمت الصوفيــة في تحــول ماليز
إلى الإسلام دون سيف أو قتال؟

, ديسمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

تحول الملتقى العالمى للتصوف في دورته الـ، إلى مظاهرة حب في «صوفي ماليزيا»؛ سحر التجربة
واعتدالها منذ بدايتها وحتى اليوم، وسط عالم إسلامي يسوده الدماء والمؤامرات وتصدر الصورة فيه
جماعات من المرتزقة، تحز الرقاب وتعطي عن الإسلام صورة بربرية متوحشة، كان حديث المجتمعين
مناســبة جيــدة ليخصــص عبــد المنــان بــن محمد، البــاحث في كليــة الــدراسات العامــة والتربيــة بجامعــة
السلطان زين العابدين بماليزيا، جزًا من مداخلته للحديث عن كيفية توطن الصوفية في هذا البلد

الأسيوي، بل هي كانت أهم أسباب جلب الإسلام إليه عن طريق الشيخ عبد الله العارف.

يا سيرة مشرقة للصوفية في ماليز
شرح «عبــد المنــان» خلال مداخلــة لــه بــالملتقى العــالمي للتصــوف، والــذي نظــم تحــت شعــار «التصــوف
يــة»، والمنعقــد بضــواحي مدينــة بركــان والدبلوماســية الروحيــة.. الأبعــاد الثقافيــة والتنمويــة والحضار
المغربية، كيف سلك صوفية ماليزيا مايسمى بالدبلوماسية الروحية، التي تولت مهمة نشرت الإسلام

بالسلام، دون قهر أو إجبار.

يـدا يتمثـل في ولفّـت البـاحث المـاليزي إلى أن سر نجـاح الصوفيـة في بلاده، يكمـن في نهجهـم أسـلوبا فر
التقرب للملوك من أجل دعوتهم وإرشادهم، وليس رغبة في المال أو السلطة”، مضيفا أنهم اختاروا
هذا المنهج لأنهم أدركوا أن الشعب المالاوي معروف بطاعته لملوكهم، فإذا أسلم الملوك أسلم الشعب،
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ية، وهي الأكثر شيوعا بين الماليزيين حاليا، بسبب لذا أصبح بعض الملوك شيوخا في الطريقة القادر
أساليبها الروحانية المبدعة التي لا تحمل تشددا أو تخويفا

احباء بلا حدود الاسلام والصوفية في ماليزيا

كانت الصوفية دائما وعلى مر العصور، صاحبة أياد بيضاء في المساهمة بنشر الإسلام، وصّبت بشكل
حاسـم في تكـوين حالـة التـدين المعتـدل الواضـح لمسـلمي ماليزيـا علـى سبيـل التحديـد، وتـولى الـدعاة
الذين أقاموا في شبه جزيرة الملايو وأرخبيل «إندونيسيا وأجوارها اليوم»، الدور الأكبر في نقل الصوفية
إلى هنـاك، وخصوصـا الشيـخ عبـد الله العـارف، الـذي رحـل إلي ماليزيـا قادمـا مـن جـزيرة العـرب عـام

م.

وبحسب شبكة التصوف العالمية، ونقلا عن كتاب الصوفية في ماليزيا للباحث، سليمان بن ابراهيم
بن عمر، انتشر الإسلام بشكل مبهر في هذه المناطق الشاسعة، والجزر المترامية دون  حرب ولا سلاح
أو سفك دماء، وأرسى التصوف تعاليمه ومبادئه الروحانية في نفوس الملايويين تدريجيا حتى ترسخت

أفكاره في المجتمع بشكل ملموس حتى يومنا هذا.

وتزامــن مجــيء الشيــخ عبــد الله العــارف، مــع مجــيء الشيــخ إســماعيل ظفــي، الــذي رحــل إلى آتشيــه
ية، بجوار بشمال سومطرة الإندونيسية، وعمل هناك على الدعوة إلى الإسلام وفق الطريقة القادر
داعيـة عـربي آخـر، هـو عبـد الله الجـاوي، الـذي زار ولايـة قـدح الماليزيـة الشماليـة عـام «هــ» نـاشرا
الإسلام بين سكانها خلال  سنوات فقط، وتقول الحكايات بأنه هو الذي سمى الولاية بهذه الاسم

بعد أن صار ملك الولاية يطيع الشيخ فيما ينصحه به، وقبره معروف بالولاية.

كان “الجاوي” معاصرا لابن بطوطة، وعاش في مملكة باساي الإسلامية الشهيرة بسومطرة، وهكذا
جمع الجاوي بين تأثيره بين العرب والملايويين في آن واحد، ولا يزال صاحب سيرة حسنة في ماليزيا

رغم الاختفاء الغريب لمؤلفاته التي لا وجود لها اليوم في هذا البلد الآمن بحسب الباحث «بن عمر.

تأثر التصوف في ماليزيا، بنفس المراحل التي شهدها على امتداد العالم
الإسلامي، من عهد جيل التصوف السني الأول، إلى تيارات التصوف

الفلسفي، نهاية بالتصوف الشعبي فيما بعد سقوط بغداد

يا   قصة الأولياء التسعة الذين نشروا الإسلام في ماليز
بحلـول القـرن الــخامس عـشر الميلادي، انتـشرت قصـة لتسـعة أولويـاء، كـانوا مـن أوائـل الـدعاة الذيـن
نشروا الإسلام بين أهالي جزيرة سومطرة، ومخلصي سكانها من ظلام الهندوسية والبوذية والوثنية،
وكانوا يعملون كفريق دعوي، ويسمى رئيسهم الولي، وكان عندما يتوفى أحدهم يرشحون داعية آخر
مكانه حتى يظل العدد  مقتصرا على  دعاة فقط، أشهرهم كان الشيخ إبراهيم المغربي، وهو هندي

الأصل، وأول مؤسس للمدرسة الدينية التقليدية التي تخ منها المبُلغين بالإسلام.



الشيخ الثاني ورادين سونن، وهو كمبودي الأصل، ويعتبر المؤسس والمخطط الأول للدولة الإسلامية
في جــزيرة جــاوا الاندونســية،  ويلقــب بالســلطان شــاه سري العــالم، وقــبره في مســجد مدينــة أمبيــل
الاندونسـية حـتى اليـوم، أمـا الشيـخ الثـالث فهـو سـونن مخـدوم إبراهيـم، وعمـل بالـدعوة في شمـال
جــزيرة جــاوا الشرقيــة، بينمــا يحتــل المرتبــة الرابعــة الشيــخ راديــن فــاكو أو ســونن جــيري، وأصــله مــن
بلمبانجن، ونشر الإسلام في سولاويزي، وكان رجلا تربويا يهتم بتنشئة أطفال المسلمين على ألعاب

إسلامية، وقبره حتى اليوم، قريب من مدينة سورابايا بأندونيسيا

ويحتــل المرتبــة الخامســة، الشريــف هدايــة الله، الشهــير باســم ســونن جونــونج جــاتي، ويخلفــه الإمــام
جعفر الصادق، الذي نشر الإسلام في سواحل شمالي جاوا الوسطى، وفي المرتبعة السابعة جاء رادين
يافادا، وكان شيخا صالحا ينشر الإسلام بين التجار والصيادين، ويتقن فن غناء براووتو أو سونن مور

الجاميلين التقليدي عند الجاويين؛ واعتمد لغة الإنشاد لتقريب الناس إلى سماحة الإسلام.

وجـاء في المرتبـة الثامنـة، الشيـخ شريـف الـدين، وكـان شديـد التـدين، ويميـل إلى الأعمـال الاجتماعيـة،
ويحرص على الأعمال الخيرية ورعاية الأيتام والمرضى، بينما احتل المرتبة التاسعة والأخيةر، الشهيد
الشهير بلقب سونن كاليجوجو، وهو مخترع أسلوب واينج كوليت، كنظام قصصي محبب في جاوا،

لنشر الإسلام والتعريف به.

كان يمكن لماليزيا أن تكون أحد أهم مصادر تأريخ الفكر الإسلامي على مدى
قرون مضت، ولكن العادة المنتشرة حتى اليوم، بعدم ذكر المؤلف لاسمه إما
خوفا من أن يكون ما ألفه لا يتوافق مع ما يريده الملك، أو أن السلطان قد

طلب منه التصنيف، فاعتبر كتابه ملكا للمجتمع وليس ملكا فرديا

 من الفسلفة إلى التصوف الشعبي
تــأثر التصــوف في ماليزيــا، بنفــس المراحــل الــتي شهــدها علــى امتــداد العــالم الإسلامــي، مــن عهــد جيــل
التصــوف الســني الأول، إلى تيــارات التصــوف الفلســفي، نهايــة بــالتصوف الشعــبي فيمــا بعــد ســقوط
بغــداد؛ ساعــدت الخلفيــات الدينيــة السابقــة لســكان العــالم الملايــوي، علــى نــشر الإسلام بــالتركيز علــى
الجــانب الصــوفي؛ وكــانت الحكايــات الملايويــة القديمــة والأســاطير الــتي تحــكي قصــص دعــاة مســلمين
جاءوا من الغرب، أهم مادة ب في تقديمها القصاصون، خصوصا أن  نزعة التصوف لازمت الكثير
ــن تركــوا لأحفــادهم مؤلفــات ــدعاة العــرب والهنــود وغيرهــم ممــن جــاء إلى هــذه البلاد، الذي مــن ال

إسلامية صوفية كثيرة.

ومع توالى الأزمنة، برزت أسماء مشهورة في التاريخ الصوفي لمسلمي جنوب شرق آسيا، مثل شمس
الدين باساي الذي كان يتبع الجنيد البغدادي، وحمزة الفنصوري الذي يُعد أشهر علماء الصوفية في
يــز الصوفيــة العــالم الملايــوي، ولــه آثــار ومؤلفــات كثــيرة تــدرس حــتى اليــوم، وكــان لــه دورا واضحــا في تعز

بماليزيا التي زارها في الفترة التي عاش بها بين عاميم



ماليزيا وأروع نشيد صوفي (يا هنانا) .. الحبيب بن عبدالقادر السقاف

يــة إلى في عــام  م، ظهــر الشيــخ عبــد الــرؤوف الفنصــوري، وهــو أول مــن نــشر الطريقــة الشطار
جـانب العـالم الشهـير داود بـن عبـد الله الفطـاني، وتلقـى العلـم والتصـوف في المدينـة المنـورة، واتجـه إلى
سومطرة، لتصبح طريقته الأسرع وأوسع انتشارا في جنوب شرق آسيا، خصوصا أنه كان أول مفسر
للقرآن باللغة الملايوية، وله مؤلفا في المواعظ والحديث والأديان والأنساب والفقه، وخلافا للرانيري
الذي كان شديدا في مواجهته من اعتبرهم زنادقة ومبتدعة وملاحدة؛ كان الفنصوري يتبع أساليب

المناظرة والإقناع الهادئ بنصوص الكتاب والسنة والأدلة العقلية.

يـخ الفكـر الإسلامـي علـى مـدى قـرون مضـت، ولكـن كـان يمكـن لماليزيـا أن تكـون أحـد أهـم مصـادر تأر
العادة المنتشرة حتى اليوم، بعدم ذكر المؤلف لاسمه إما خوفا من أن يكون ما ألفه لا يتوافق مع ما
يريده الملك، أو أن السلطان قد طلب منه التصنيف، فاعتبر كتابه ملكا للمجتمع وليس ملكا فرديا،
يــة إخلاصــا للنيــة، وهــو أو بســبب ســعي كثــير منهــم إلى اســتفادة المســلمين مــن علمهــم كصدقــة جار
سبب اندثار أسماء أعدادا كبيرة من الدعاة في شبه القارة الهندية ومن وما يذكر في الكتب لا يمثلون

إلا قلة منهم.

تنتشر في ماليزيا مساجد ومدارس إسلامية بكافة أرجاء البلاء برعاية حكومية،
عبر اقتطاع جزء من أموال الضرائب، لتوفير وترويج المؤسسات والتعليم

الإسلاميين وبناء المساجد وتمكين المسلمين من ممارسة طريقة وأنماط الحياة
الإسلامية، بمختلف نواحيها وأدابها وتعاليمها

الإسلام بشكل عام .. نظرة عن قرب
كـثر مـن نصـف سـكان ماليزيـا الإسلام، وهـؤلاء هـم أهـل الأرض الأصـليين قبـل حـدوث تغـير يعنتـق أ
ية، ورغم ذلك ديموجرافي بالبلاد، نتيجة الهجرات الصينية والهندية التي تزايدت في الحقبة الاستعمار
يحــدد البنــد الأول مــن المــادة الثالثــة في الدســتور المــاليزي الإسلام كــدين رســمي للدولــة، مــع ضمــان

ممارسة الأديان الأخرى بسلام وتآلف في أي جزء من حدودها

وتتبع ماليزيا الشافعية الأشعرية كمذهب رسمي لها، وبحسب مؤرخين استوطن هذا المذهب في
البلاد من خلال الحضارمة، المنتسبين إلى حضرموت جنوب الجزيرة العربية، والذين دخلوا الإسلام
في العـام السـابع للهجـرة، ويقـدر أتبـاع المذهـب عالميـا بحـوالي % مـن نسـبة اتبـاع المذاهـب الاربعـة،
وهو سبب إقبال الماليزيين على تعلم الفقه الشافعي سواء في بلدانهم أو عندما يذهبون إلى الدراسة
إلى مكة أو حضرموت أو الأزهر الشريف، فمسلمي جنوب شرق آسيا هم اكبر المجتمعات التي تتبنى

المذهب الشافعي في العالم.

كمــا تتبــع الحكومــة الماليزيــة نظامــا صارمــا علــى الــدوام في الحفــاظ علــى الهويــة الشافعيــة للبلاد،
ولاتسمح بالدعوة لمذاهب ومدارس إسلامية أخرى في بلادها، ليس لكونها ضد بقية المذاهب، ولكن



لحصرهـا مـن علـى انسـجام المجتمـع المسـلم في بلادهـا، حسـب الـثراث القـائم علـى مـدى  سـنة،
ولذلك سنت قانونا في نهاية التسعينيات يحظر انشطة تدريس مناهج ومذاهب قادمة من خا

البلاد.

وتنتشر في ماليزيا مساجد ومدارس إسلامية بكافة أرجاء البلاء برعاية حكومية، عبر اقتطاع جزء من
أموال الضرائب، لتوفير وترويج المؤسسات والتعليم الإسلاميين وبناء المساجد وتمكين المسلمين من

ممارسة طريقة وأنماط الحياة الإسلامية، بمختلف نواحيها وأدابها وتعاليمها.

أذان الظهر في تلفزيون ماليزيا 
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